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المقدمـة
) (الحمــدُ اللهِ ربِّ العــالمین ، والصــلاة والســلام علــى نبــي الرحمــة محمــد 

:وعلى آله وصحبه مصابیح الظلام ودعاة دین الحق دین الإسلام ، وبعد 
قـــوس الدیانـــة الأیزیدیـــة ، إذ هـــي دیانـــة قـــوم كنـــتُ قـــد كتبـــتُ بحثـــاً عـــن ط

وقــد ارتأیــتُ أن أكتــب بحثــاً آخــر . یعیشــون فــي العــراق وبعــض دول جــوار العــراق 
یخــص شــریحة قدیمــة الوجــود فــي العــراق وكانــت لهــم أخبــار ، عنــدما فــتح العــرب 
المســلمون العــراق ، فــي التــاریخ القــدیم ، إنهــم الصــابئة الــذین ذكــرهم القــرآن الكــریم 

.ثلاث آیات البقرة ، والمائدة ، والحج في
ولا بد لمن یروم الكتابـة فـي موضـوع مـا أن یقـدم بـین یـدي القـارئ الـدوافع 
والأســـباب التــــي حــــدت بــــه ودفعتــــه لاختیــــار الموضــــوع والكتابــــة فیــــه، واســــتعراض 

ویتلـو هـذه المقدمـة قـراءة . المصادر والمراجع التـي اسـتقى منهـا معلوماتـه البحثیـة 
المعتمــدة فــي إنجــاز فقــرات هــذا البحــث ، وبیــان المــنهج الــذي أتبعــه كــل للمظــان

مؤلــف فــي كتابــه ، وســنُرتب هــذا حســب تــاریخ صــدورها لــتمكن كاتــب البحــث فــي 
.إنجاز مفردات بحثه ومعرفة التطور الذي طرأ على هذه المظان 

وقبــل أن أقــدم المســوغ أو الــدافع أو المحــرّك ینبغــي الإجابــة عــن التســاؤل 
مــن أیــن أتــي الصــائبة إلــى العــراق ؟ وهــذا الســؤال لا یفــرض بهــذا الإلحــاح : تــاليال
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والحـــدة إلاّ علـــى الجماعـــات العراقیـــة وكـــأنَّ العـــیشَ لقـــرون وحتـــى آلاف الســـنین لا 
یكفي لكي تنتمي هذه الجماعات للعـراق ، بـل علیهـا دائمـاً أن تبحـث عـن موطنهـا 

ون عام ، وضمن هذا السـیاق فـإن السابق المفترض حتى لو كانت هجرته قبل ملی
كــان مـــن الأجــدى البحـــث عــن وطـــن أصـــلي غیــر العـــراق ، فقــد أفـــرض البـــاحثون 

الصائبة الحرانیة نسبة إلى مدینة حران شـمال : أصل الصابئة یعود إلى احتمالین 
بلاد الرافدین ، وهناك من یعتقد بأن أصـلهم یعـود إلـى الطائفـة العرفانیـة العیسـانیة 

نهــا هــاجروا قبــل المــیلاد إلــى جنــوب العــراق لظــروف متعــددة ، إذاً فــي فلســطین وم
موطن هؤلاء القوم أنهم لا یتجـاوزون بـلاد العـرب فـي وقـت لـم یكـن یفصـل العـرب 
ن مـــا غلــب علـــى دیانــة الصـــابئة مــن الكتمـــان واخــتلاف المـــؤرخین فـــي  ٕ حــدود ، وا

.الصابئة حقیقة أمرهم ودیانتهم یقف دافعاً رئیساً للكتابة عن طقوس دیانة
ومن دوافع الكتابة عن دیانة هو كونها دیانة مغلقة على أصحابها ، فهي 
لیست تبشیریة ، وفضلاً عن هذا اختلاف المتخصصین في هذه الدیانة فمنهم من 
یراها دیانة توحیدیـة قدیمـة جـداً ، وهـي قریبـة مـن الدیانـة الحنیفیـة عنـد العـرب قبـل 

صـابئة طائفـة مـن المسـیحیة كـونهم أي الصـابئة بینما یرى آخـرون أن ال. الإسلام 
. یشــتركون مــع المســیحیة فــي بعــض الطقــوس الدینیــة مــن التعمیــد بالمــاء الجــاري 

ولعـــل الغمـــوض . ویــرى بعـــض المـــؤرخین أن الصـــابئة فرقـــة مـــن الدیانـــة الیهودیـــة 
والكتمان الذي تتسم بـه دیانـة الصـابئة ، وفضـلاً عـن هـذا أمـور أخـرى منهـا وجـود 

بــین بعــض طقــوس دیانــة الصــابئة وبــین الــدیانات الأخــرى یقــف ســبباً رئیســاً تشــابه 
للاخـتلاف بـین المـؤرخین لأن ینسـب باحـث طائفـة الصـابئة إلـى طائفـة أخـرى مــن 

ولــیس هــذا فحســب بــل . الأدیــان یــرى بینهمــا صــلة بســبب التماثــل بــین الطقــوس 
عبادتهم الكواكـب ، بعض المؤرخین عدَّ الصابئة من أهل الوثنیة نتیجة اعتقادهم و 

منــدائیین ووثنیــین یعبــدون : ثــم أن بعــض الدارســین یقســم الصــابئة علــى طــائفتین 



٣٤٧

أحمد حسین العیثاوي. د.م.أ/ خالد أحمد العیثاوي. م.م
دیانة الصابئة المندائیینطقـوس

الكواكــب وخصــوا بهـــؤلاء صــابئة حـــران أصــحاب القصـــة التــي روتهـــا المظــان مـــع 
.الخلیفة العباسي المأمون كما سنرى 

لــى جانــب مــا ذكــر مــن تبــاین واخــتلاف فــي طقــوس هــذه الطائفــة ، فقــد  ٕ وا
ثُوا لهؤلاء القوم تباینت  الأفكار في جذور هذه الطائفة ومعتقداتها والأنبیاء الذین بُعِ

، فهناك من یرى من أبناء هذه الطائفة أن نبیهم هو آدم علیه السلام ، بینما یـرى 
آخــرون أن نبــیهم هــو یحیــى علیــه الســلام ، ویــرى آخــرون غیــر هــذا ، وســوف یــتم 

ن من خـلال سـطور هـذا البحـث وفقراتـه إیضاح الطقوس التي كان یؤدیها الصابئو 
مــوثقین ذلــك بمــا تیســر لنــا مــن مصــادر تاریخیــة قدیمــة وحدیثــة مــراعین فــي ذلــك 

.تسلسلها في الصدور مقدمین المصادر على المراجع ، واالله الموفق 

الباحثــان
خالد أحمد العیثاوي. م.م
سین العیثاويأحمد ح. د
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:قراءة في مظان دیانة الصابئة 
القرآن الكریم 

ذلــك الكتــاب الــذي لا . إنَّ أول ذكــر لهــذه الدیانــة جــاء فــي القــرآن الكــریم 
ریـــب فیـــه ولا یأتیـــه الباطـــل مـــن بـــین یدیـــه ، ولا مـــن خلفـــه ، إنـــه كتـــاب االله الكـــریم 

:ئة في ثلاث آیات هي فقد ذكر الصاب. المنزل على نبیه محمد الصادق الأمین 
:بقوله تعالى ٦٢الأولى في سورة البقرة الآیة 

ـرِ "  مِ الآخِ نَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْ نْ آمَ ابِئِینَ مَ ارَى وَالصَّ وا وَالنَّصَ ینَ هَادُ نُوا وَالَّذِ ینَ آمَ إِنَّ الَّذِ
لَیْ  فٌ عَ وْ مْ وَلا خَ بِّهِ دَ رَ نْ رُهُمْ عِ الِحاً◌ً فَلَهُمْ أَجْ لَ صَ مِ زَنُونَ وَعَ مْ وَلا هُمْ یَحْ ."هِ

:بقوله تعالى ٦٩الثانیة في سورة المائدة الآیة 
ئِ "   ـابِ وا وَالصَّ ینَ هَـادُ نُوا وَالَّـذِ ینَ آمَ ـلَ ونإِنَّ الَّذِ مِ ـرِ وَعَ مِ الآخِ ـنَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْ ـنْ آمَ مَ

هِ  لَیْ فٌ عَ وْ مْ وَلا خَ بِّهِ دَ رَ نْ رُهُمْ عِ الِحاً◌ً فَلَهُمْ أَجْ زَنُونَ صَ ." مْ وَلا هُمْ یَحْ
:بقوله ١٦الثالثة في سورة الحج الآیة 

وا إِنَّ "  ـرَكُ ینَ أَشْ وسَ وَالَّذِ جُ ارَى وَالْمَ ابِئِینَ وَالنَّصَ وا وَالصَّ ینَ هَادُ نُوا وَالَّذِ ینَ آمَ إِنَّ الَّذِ
لِّ  لَى كُ ةِ إِنَّ اللَّهَ عَ یَامَ مَ الْقِ نَهُمْ یَوْ لُ بَیْ یدٌ اللَّهَ یَفْصِ هِ ءٍ شَ يْ ." شَ

):هـ٥٤٩ت (الملل والنحل ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشهرستاني -
الكتـــــاب دائـــــرة معـــــارف مختصـــــرة للأدیـــــان والمـــــذاهب والفـــــرق والمـــــدارس 
رِفـــت فـــي عصـــر المؤلـــف ، وقـــد حـــاز  الفلســـفیة المتعلقـــة بمـــا وراء الطبیعـــة التـــي عُ

وعلــى الــرغم . ختصــین فــي الشــرق والغــرب الكتــاب إعجــاب وتقــدیر الكثیــر مــن الم
.من ذلك فلم یأتِ على كثیر من الدیانات التي كانت في زمانه 

أربـاب " أما ذكره للصابئة فقد جاءت في القسم الأول ضمن العنوان العام 
الدیانات والملـل مـن المسـلمین وأهـل الكتـاب ممـن لـه شـبهة كتـاب ، إذ ذكـرهم بعـد 
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رهم المؤلـــف مـــرة أخـــرى فـــي القســـم الثـــاني ضـــمن ، كمـــا ذكـــ٢٣٢المجوســـیة ص 
ـــل . الصـــابئة: وذلـــك فـــي الفصـــل الأول " أهـــل الأهـــواء والنحـــل : " عنـــوان ثـــم فصّ

وذلــك فــي المنــاظرة التــي " أصــحاب الروحانیــات " الكــلام عــنهم فــي الفصــل الثــاني 
. وما بعدها ٢٦٦عقدها بین الصابئة والحنفاء ص 

) هــــ٥٧٣ت (لـــیمن أبـــو ســـعید نشـــوان الحمیـــري الحـــور العـــین للأمیـــر علاّمـــة ا-
تحــدث فیــه مؤلفــه عــن موضــوعات اللغــة والعــروض والقافیــة ، كمــا تنــاول بإســهاب 
ــــین  ــــى رأي الطبیعی المــــذاهب البشــــریة ، والمباحــــث الفلســــفیة فــــي أصــــل العــــالم عل
والفلاسـفة والأطبـاء، ومختلـف الملـل والنحــل وشـتى المـذاهب والفـرق مـن إســلامیة، 

وجاءت إشـارة المؤلـف ... ة، إلى یهودیة ، إلى مجوسیة ، إلى صابئة إلى نصرانی
.١٤١مختصرة جداً ص 

الموســوعة المیســرة فــي الأدیــان والمــذاهب المعاصــرة ، النــدوة العالمیــة للشــباب -
الإســلامي ، وقــد أشــار منظمــو النــدوة إلــى منهجیــتهم فــي تقــدم دراســة جــادة تضــع 

ز تتحاشـى الإسـهاب ، وتتجنـب السـطحیة، الحقائق في إطار موضوعي دقیق مركـ
وتلتـزم الصــدق والأمانــة وتبتعــد عــن الـتهجم والتجــریح ، وتعتمــد المصــادر المتــوافرة 

ـز للموضـوع الـذي : وقام المنهج الذي اعتمده هذا المظـن علـى ...  ركّ التعریـف المُ
یـة یعالجه ، ثم التأسیس ، وابرز الشخصیات ، الأفكار والمعتقدات ، الجذور الفكر 

والعقائدیــة ، الانتشــار ومواقــع النفــوذ ، ثــم خــتم بقائمــة المراجــع المعتمــدة لمــن أراد 
ومــا ٣١٧ص ) الصــابئة المنــدائیون(وقــد ذكــر الصــابئة تحــت عنــوان ... التوســع 
.بعدها 

عـداد عبـد القـادر صـالح ، وأشـار - ٕ موسوعة المعرفة ، العقائد والأدیان ، جمع وا
بعــه بإســناد المعلومــات التــي أخــذها عــن كــل دیــن أو المؤلــف إلــى المــنهج الــذي أت
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طائفـــة إلـــى الجهـــة التـــي أخـــذ عنهـــا المعلومـــات ، واحتـــرام الموضـــوعیة والحیادیـــة، 
وحــذف كــل كلمــة تشــیر إلــى النیــل مــن فرقــة أو مــذهب أو جماعــة ، مــن زعمــوا أو 

وأخضـــع المؤلـــف بحثـــه عـــن كـــل فرقـــة للتقســـیم والترتیـــب ، فكـــان هنـــاك ... افتـــروا 
. وان الـرئیس ، ثـم العنـاوین الفرعیـة ، والمعلومـات مبثوثـة تحـت هـذه العنـاوین العن

وجــاء ذكـــر الصــابئة تحـــت . وأشــار المؤلــف إلـــى مــا أفـــاده مــن الدراســات الســـابقة 
.وما بعدها ١٩٠حرف الصاد ص 

الصـــابئة المنـــدائیون ، اللیـــدي داروور ، ترجمـــة نعـــیم بـــدوي وغضـــبان رومـــي -
المنــدائیون فــي : (ترجمــة القســم الأول مــن الكتــاب المعنــون حیــث قــام المترجمــان ب

ــــران ی ٕ وهــــو یعــــالج تــــاریخ الصــــابئیین ، وتســــمیتهم وعــــاداتهم وتقالیــــدهم ) العــــراق وا
أمـــا القســـم . وشــعائرهم الدینیـــة ولغـــتهم بالتفصـــیل ، هـــذا فیمـــا یخـــص القســـم الأول 

ارتــأى الثــاني مــن الكتــاب وهــو خــاص بــبعض الأســاطیر والقصــص الدینیــة ، فقــد 
... المترجمان تأجیل نشره

تــأتي أهمیــة . یحتــوي القســم الأول مــن الكتــاب علــى أربعــة عشــر فصــلاً 
الكتاب فـي كـون المؤلفـة اتصـلت شخصـیاً وبصـورة مباشـرة بالصـابئیین فـي العـراق 
یــران لمــدة أربعــة عشــر عامــاً قضــتها دراســة ومشــاهدة ، بــل وحتَّــى ممارســة فــي  ٕ وا

وتعتبـر المؤلــف . م لإتقانهــا وتسـجیلها تسـجیلاً دقیقـاً بعـض الأحیـان لـبعض المراسـ
.المرجع الأجنبي الرئیس في دین الصابئیین وفي لغتهم 

الصـــابئون فـــي حاضـــرهم وماضـــیهم ، بقلـــم الســـید عبـــد الـــرزاق الحســـني ، هـــي -
رســـالة ـ كمـــا ســـماها ـ المؤلـــف تبحـــث فـــي الصـــابئة قـــدیماً وحـــدیثاً وتـــتكلم عـــن 

" یحیــى بــن زكریــا " وفــرقهم الدینیــة وكتــبهم المقدســة ، وعــن معتقــداتهم الروحیــة ، 
الـــذي ینتمـــون إلیـــه ، وتضـــم بـــین دفتیهـــا أدق المعلومـــات وأصـــدقها عـــن طقوســـهم 
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الدینیـــة ،وعـــاداتهم الاجتماعیـــة ، وأعیـــادهم القومیـــة وعـــدد نفوســـهم ، ومســـاكنهم ، 
. وصناعاتهم ، والمحرمات عندهم 

مصـــطفى عبـــد اللطیـــف جیـــاووك ، . لي ، دالحیـــاة والمـــوت فـــي الشـــعر الجـــاه-
برغم أن هذا الكتاب هو دراسة جامعیة ، فقد عرَّج مؤلفها على دراسة الصابئة في 

ى مبحـث الصـابئة بــ  الصـابئة : الفصل الأول المعنون بـ عقائد الجاهلیة حیـث سـمّ
الیهودیـة ، النصـرانیة ، : أهـل الكتـاب : وعبدة الرحمن ، ضمن عنـوان فرعـي هـو 

.ابئة وعبدة الرحمن الص
ــــم اســــتعرض آراء  ــــرآن ث ــــي دراســــته للصــــابئة بمــــا ذكــــره عــــنهم الق ــــدأ ف وابت

وجـاء ذكـر الصـابئة ... المؤرخین العرب مـنهم الطبـري ، والزمخشـري ، والآلوسـي 
. وما بعدها ٧٥ص 

صـــادق مكـــي ، یقـــول مؤلـــف . ملامـــح الفكـــر الـــدیني فـــي الشـــعر الجـــاهلي ، د-
لجــاهلیین أبحـث فیـه عــن ملامـح الفكـر الــدیني فـي شــعرهم تلمسـت أدب ا: الكتـاب 

مجتهداً في سلوك منهج علمي واضح یقوم على أساس تعیین .. بحثاً عن الضوء 
عدد مـن شـعراء الجاهلیـة فـي نجـد والحجـاز ، ودرسـت دواویـنهم متتبعـاً ذلـك الفكـر 

.وما بعدها ٤٩وقد تحدّث المؤلف عن الصابئة في ص . الدیني 
لا : ن والمــذاهب بــالعراق ، رشــید الخیــون ، وصــف المؤلــف كتابــه قــائلاً الأدیــا-

زالت خارطـة العـراق الدینیـة والمذهبیـة غنیـة بـالتنوع ، وهـذا الكتـاب یعنـى بالأدیـان 
الحیّــــة فقــــط ، ولــــم یأخــــذ العــــدد بنظــــر الاعتبــــار ، فلــــم یتعامــــل بمصــــطلح الأقلیــــة 

لغـــاء والأكثریـــة ذلـــك لمـــا فـــي هـــذا المصـــطلح أي الأقلیـــة و  ٕ الأكثریـــة مـــن حرمـــان وا
الحقـــوق التاریخیـــة والشـــراكة المتوازنـــة فـــي الـــوطن الواحـــد ، إضـــافة إلـــى مـــا یولـــده 
المصــطلح مــن شــعور بالضــعف والاغتــراب وبالتــالي یصــبح وطــن الأكثریــة فقــط ، 
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والمواطنـــة حقـــوق لا تخضـــع لحكـــم الأقلیـــة والأكثریـــة ، وببغـــداد والموصـــل ومـــدن 
دیــان والمــذاهب محــال مختلفــة ، محــال مغلقــة لــدین أو العــراق الأخــرى تتجــاور الأ

مذهب ولم یؤثر في سلامة هذا التجاوز غیر الموقف السیاسي والتعصب الأعمى 
والأدیان والمذاهب كافة لدیها فسحة من التسامح قد تضیق وتتسع ... باسم الدین 

.وبالنتیجة لم یصل الأمر إلى إلغاء الآخر 
للصــابئة ، وقــد أســتعرض تــاریخ الصــابئة خصــص المؤلــف الفصــل الأول 

ووجودهم في العـراق ، وتعامـل الحكومـات معهـم بـدءاً مـن الخلافـة العباسـیة مـروراً 
بالدولــة العثمانیــة وصــولاً إلــى قیــام دولــة العــراق فــي العصــر الحــدیث وقیــام الحكــم 
الــوطني العراقــي حیــث ذكــر المؤلــف تشــریع القــوانین المعترفــة بالصــابئة وأعیــادهم 

لدینیة واعتبار أیامها عطلاً رسمیة ـ كمـا بـیَّن المؤلـف أعـدادهم فـي العـراق حسـب ا
.الإحصائیات القائمة على التعداد السكاني للعراق 

موســــوعة اللغــــات العراقیــــة ، خمســــة آلاف عــــام مــــن كــــلام النهــــرین ، وتبحــــث -
لغـــة عراقیـــة ١٥الموســـوعة فـــي اللغـــات العراقیـــة ، وهـــي عمـــل جمـــاعي حیـــث عـــدَّ 

وســـبق . الثامنـــة ) المندائیـــة ( بینهـــا اللغـــة العربیـــة وجـــاءت تسلســـل لغـــة الصـــابئة 
أصـــل الصـــابئة ، . الحـــدیث عـــن اللغـــة المندائیـــة الكـــلام عـــن الصـــابئة المنـــدائیین 

الصــابئة الحرانیــة، طوائــف فلســطین الروحانیــة ، بــلاد النهــرین ، كتــبهم المقدســة ، 
ومــا ٣٤٩وخصــص المؤلــف ص .. م أركــان الدیانــة ، بعــض معتقــداتهم ، أعیــاده

.بعدها للكلام عن الصابئة ودیانتهم 
البرهـــان فـــي معرفـــة عقائـــد أهـــل الأدیـــان ، لأبـــي الفضـــل عبـــاس بـــن منصـــور -

هـــذا الكتـــاب هـــو مجموعـــة وكوكبـــة مـــن معـــارف ) هــــ٦٨٣ت (السكســـكي الحنبلـــي 
یضــاحات العلمــاء المتقــدمین بــذكر الفــرق والطوائــف مــن المتقــدمین ، وكــل  ٕ ذلــك وا
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سـتفترق أمتـي إلـى أثنتـین ـ وفـي : " ینـدرج تحـت شـرح لحـدیث المصـطفى الأمـین 
: وجــاء ذكــر الصــابئة فــي الكتــاب الأول .. " . روایــة ـ إلــى ثــلاث وســبعین فرقــة 

٧تسلسـل ٥١الذي جاء عنوانه الفرعي فصل العقائد الأخرى حیـث جـاء فـي ص 
ن شــيءٍ إلــى شــيءٍ ومــن ، وأمــا الصــابئون ، فأســمهم مــأخوذ مــن صــبأ إذا خــرج مــ

.دینٍ إلى دین 
.ترجمان الأدیان ، الأستاذ الدكتور أسعد السحمراني -

الیهودیــة ، : إن هــذا الكتــاب یعطــي فكــرة عامــة عــن الــدیانتین الســماویتین 
حیـث خصـص المؤلـف الفصـل الأول ... والمسیحیة وعـن الأدیـان الحیـة الصـابئة 
صــبأ لغــة ، إذ هــي الخــروج مــن دیــن إلــى مــن كتابــه للصــابئة ، فأســتعرض اللفظــة 

قـــوم : وعـــرف الصـــابئة بـــأنهم . دیـــن كمـــا تصـــبأ النجـــوم أي تخـــرج مـــن مطالعهـــا 
جنس من أهل الكتـاب . وفي الصحاح . یزعمون إنهم على دین نوح علیه السلام 

كما أستعرض وجود الصـابئة تاریخـاً . وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف الشمال 
وأمــــاكن انتشــــارهم ، وعبــــاداتهم ، ... ى آیــــات القــــرآن الكــــریم مســــتنداً فــــي ذلــــك إلــــ

وتصـــدرت الصـــابئة البـــاب الأول مـــن الكتـــاب .. الوضـــوء ، الصـــلاة ... والتعمیـــد 
.وما بعدها ١٧ص 

وهكــذا استعرضــنا مصــادر البحــث التــي تناولــت دیانــة الصــابئة المنــدائیین 
هـــا فصـــلاً كـــاملاً وقـــد تباینـــت صـــفحاتها فـــي ذكرهـــا للصـــابئة فمنهـــا مـــا خصـــص ل

تحــدث فیــه عــن أمــور تخــص الصــابئة تاریخــاً ودیانــة ، ومنهــا مــا خصــص أســطر 
.قلیلة ، ومنها ما جاءت دراسته موضوعیة وأخرى متحاملة 

قــام هــذا البحــث علــى مقدمــة بیّنــت الــدوافع والأســباب لإنجــاز فقراتــه ، إذ 
صـابئة التـي عرفـت تناول بعد المقدمة قراءة في المظان التي تحدثت عـن طائفـة ال
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من زمن قدیم ، وتم توثیق أقـدم مـا عـرف عـنهم بالمصـدر الصـحیح الـذي لا یأتیـه 
الباطــل مــن بــین یدیــه ولا خلفــه إنــه القــرآن الكــریم حیــث ذكــر الصــابئة ثــلاث آیــات 

كمـا تنـاول البحـث دراسـة تـاریخ الصـابئة بـل طقـوس دیـانتهم ومـدى صـلتها .. منه 
حیة حیث یشـتركون فـي أمـور العبـادة كالتعمیـد مـثلاً بالأدیان الأخرى لاسیما المسی

.كما تم دراسة طقوس من صوم ، وصلاة ، وصدقة ، وطهارة . 
قبل أن نحدد من هم الصابئة ونتحدث عن طقـوس دیـانتهم عنـوان بحثنـا، 

أما الأولـى فتلـك التـي ورد ذكرهـا . هناك فرقتان یطلق علیهما اسم الصابئة : نقول
:في ثلاثة مواضع هي في القرآن الكریم 

ـرِ "  مِ الآخِ نَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْ نْ آمَ ابِئِینَ مَ ارَى وَالصَّ وا وَالنَّصَ ینَ هَادُ نُوا وَالَّذِ ینَ آمَ إِنَّ الَّذِ
زَنُونَ  مْ وَلا هُمْ یَحْ هِ لَیْ فٌ عَ وْ مْ وَلا خَ بِّهِ دَ رَ نْ رُهُمْ عِ الِحاً◌ً فَلَهُمْ أَجْ لَ صَ مِ .)١("وَعَ

ئِ "  : وقوله تعالى  ـابِ وا وَالصَّ ینَ هَادُ نُوا وَالَّذِ ینَ آمَ مِ ونإِنَّ الَّذِ ـنَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْ ـنْ آمَ مَ
نُـونَ  زَ مْ وَلا هُـمْ یَحْ هِ لَـیْ فٌ عَ ـوْ ـمْ وَلا خَ بِّهِ ـدَ رَ نْ رُهُمْ عِ الِحاً◌ً فَلَهُمْ أَجْ لَ صَ مِ رِ وَعَ " الآخِ

)٢(.
ــوا وَ " : وقولــه تعــالى  نُ ینَ آمَ ــوسَ إِنَّ الَّــذِ جُ ــارَى وَالْمَ ــابِئِینَ وَالنَّصَ وا وَالصَّ ــادُ ینَ هَ الَّــذِ

یدٌ  ـهِ ءٍ شَ ـيْ ـلِّ شَ لَـى كُ ةِ إِنَّ اللَّهَ عَ یَامَ مَ الْقِ نَهُمْ یَوْ لُ بَیْ وا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِ رَكُ ینَ أَشْ " وَالَّذِ
)٣(.

ــــى آراء  ــــدَّ بعــــد ذكــــر الآیــــات الخاصــــة بالصــــابئة ینبغــــي الوقــــوف عل ولا بُ
ین والمــؤرخین فــي تحدیــد ماهیــة الصــابئة وقبــل ذلــك استشــارة المعــاجم فــي المفســر 

ــبوءاً خــرج مــن دیــن إلــى آخــر  أَ وصُ ــبْ ــبَأَ صَ . )٤(دلالــة كلمــة صــابئة ، فهــي مــن صَ
ــرَجَ فهــو صــابئ ثــم جعــل هــذا  ــبأ مهمــوز بفتحتــین خَ ــبَأ مــن دیــن إلــى دیــن یَصْ وصَ

بُـ د الكواكـب فـي البـاطن ، وتنتسـب اللقب علماً على طائفة من الكفـّار یقـال إنهـا تَعْ
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ویـدعون إنهـم علـى دیـن ) الصـابئون ( إلى النصرانیة في الظاهر وَهُـم الصـابئة و 
ـابُونُ ، وقـرأ بـه نـافع : صابئ ابن شیت بن آدم، ویجـوز التخفیـف فیقـال  . )٥(الصَ

بَتْ آراء المفسرین وغیرهم في هذه الآیـات تضـارباً كبیـراً  ارَ ظ وكلهـا تلاحـ. وقد تَضَ
مـــا أفادتـــه الآیـــات الكریمـــة ، وهـــذا تلخـــیص لآراء المفســـرین فـــي مـــا اســـتنتجوه مـــن 

إنهــم قــوم یعبــدون الملائكــة أو النجــوم أو أنهــم علــى دیــن الفطــرة أو إنهــم : الآیــات 
یتلــون الزبــور أو إنهــم خرجــوا مــن الأدیــان كلهــا أو إنهــم بــین الیهــود والمجــوس أو 

ـــه إلاّ  ـــیس لهـــم عمـــل إلاّ قـــول لا إل ـــاروا مـــا استحســـنوه مـــن إنهـــم ل االله أو إنهـــم اخت
.)٦(الأدیان 

هم الزمخشـــري  قـــوم عـــدلوا عـــن دیـــن الیهـــود والنصـــرانیة وعبـــدوا " وقـــد عـــدّ
اء {، وذكر الفخر الرازي بأن الصابئة قـوم یعبـدون الكواكـب ، هـذه الآ)٧(الملائكة 

ء ، یقــــول بتعــــدد طوائــــف الصــــابئة ، فهنــــاك صــــائبة حنفــــا. )٨(جعلــــت الآلوســــي 
وصـــابئة مشـــركون ، وصـــابئة فلاســـفة ، وصـــابئة یأخـــذون محاســـن مـــا علیـــه أهـــل 

ثـم مـنهم مـن یقـر بـالنبوات جملـة ویتوقـف عـن . الملل والنحل من غیر تقییـد بملـة 
.التفصیل ومنهم من ینكرها جملة وتفصیلاً 

زاء هــذا التبــاین یبــدو أن هنــاك طائفــة مــن الصــابئة موحــدین دون ریــب  ٕ وا
نهم ینزهون ٕ ، وهـؤلاء )٩(االله تعالى كتنزه المؤمنین من أتبـاع الرسـالات السـماویة وا

هــم الصــابئة المنــدائیون المعاصــرون وهــم المقصــودون ببحثنــا ولــیس صــابئة حــران 
أصحاب القصة مع الخلیفـة المـأمون الـذین أمـرهم أن یتخـذوا لهـم دینـاً مـن الأدیـان 

لاّ قتلهم جمیعاً لكن المنیّـة عاجلـة  ٕ وتفـرق هـؤلاء القـوم بـین مـن أسـلم أو السماویة وا
ر أو بقي على دینه  د أو تنصّ إذاً نحن نتحدث عن الصـابئة المـؤمنین ، . )١٠(تهوّ

: وهذا جزء نص یؤكد ذلك
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سبحان ملك عالم الأنوار السامي 
رب الحق ذو الحول الشامل 

الذي لا حدود له 
النور النقي والخیر . الذي لا حدود له 

ان ، الهادي الرحیم ، الرحم
بجمیع الطیبین ، العزیز الحكیم 

العالم البصیر القادر على 
)١١(رب كل عوالم النور .. كل شيء 

نبیهــا ) علیــه الســلام ( والصــابئة المندائیــة طائفــة قدیمــة جــداً تعتبــر یحیــى 
ویقــــدس أصــــحابها الكواكــــب والنجــــوم ویعظمونهــــا ، ویعتبــــر الاتجــــاه نحــــو القطــــب 

ولأنهـا دیانـة سـماویة . مید في المیاه الجاریة أهم معالم هذه الدیانة الشمالي ، والتع
فقــد أجــاز الفقهــاء المســلمون أخــذ الجزیــة مــن معتنقیهــا أســوة بالكتابیــة مــن الیهــود 

لأن كلمــــة صــــائبي تعنــــي الارتمــــاس فــــي المــــاء فقــــد جعــــل هــــذا . )١٢(والنصــــارى 
م الضــفاف الســفلى الصــابئة یفضــلون الســكن علــى ضــفاف الأنهــار فكانــت مســاكنه

من نهري دجلة والفرات ، كما سكنوا مناطق الأهوار ، لذا فهم یكثرون في العمـارة 
یة ، وسوق الشـیوخ ، والقرنـة التـي ، والناصریة ، والبصرة ، وقلعة صالح ، والحلفا

یلتقــى عنــدها نهــرا دجلــة والفــرات ، كمــا أنهــم ســكنوا المحافظــات الأخــرى التــي تقــع 
علـــى مجــــاري الأنهــــار مثــــل بغــــداد ، والحلــــة ، والدیوانیــــة ، والكــــوت ، وكركــــوك ، 

كمــا أن قســماً یســكن .والموصــل ، كمــا یوجــد أعــداد مــنهم فــي الجبــایش والســلیمانیة
یرانفي دول جوا ٕ .)١٣(ر العراق كتركیا وا
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قبـــل القیـــام ببحـــث الطقـــوس الدینیـــة عنـــد الصـــابئة ، ینبغـــي الوقـــوف عنـــد 
مبــاديء دیانــة الصــابئة أو معتقــداتهم ، فقــد تشــابهت المصــادر التــي تحــدثت عــن 

:)١٤(ذلك ، إذ تُجمع على حقائق ثابتة لهذه الدیانة 
لـه واحـد هـو خـالق الكـون إنَّ الدین الصابئي دین توحیـدي یـؤمن أتباعـه بإ-١

.كما یؤمنون بآخرة فیها ثواب وعقاب . لا تراه الحواس ولا تدركه 
ن الــنفس خالــدة ، وهــي جــزء مــن روحٍ علیــا تعــود بعــد -٢ ٕ إنَّ الجســم فــانٍ ، وا

. الممات تلتحق بالملكوت الذي هبطت منه 
الطهارة في المیاه الجاریة هـي الشـيء المركـزي فـي الـدین وتسـمى التعمیـد -٣

وهـو یقـوم لـدیهم مقـام الاعتـراف وطلـب الغفـران لمواجهـة الحیـاة مواجهـة ،
.جدیدة نقیة خالصة لوجه االله وهي أیضاً علامة اعتناق الدین الصابئي 

كنزاربـا " و " السـید را " لدیهم كتب كثیرة إلاّ أن كتـابهم الـرئیس هـو كتـاب -٤
.أي الكنز العظیم " 

منــدئیین یرجــع إلــى زمــن مــا قبــل یــذهب الــبعض إلــى أن تــاریخ الصــابئة ال-٥
المســـیح، بینمـــا یـــرى آخـــرون أنهـــم عاصـــروا المســـیح ، وأنهـــم أتبـــاع النبـــي 

.یحیى علیه السلام ویطلقون علیه یوحنا المعمدان 
وفي بعض معتقدات الصابئة المندائیـة ومعتقـدات المسـلمین یوجـد تشـابه، 

أول لوجوده ، ولا نهایـة إن الخالق واحد أزلي أبدي لا: إذ ترى الصابئة المندائیة 
له ، منزهٌ عن عالم المادة والطبیعة ، لا تناله الحواس ، ولا یفضي إلیه مخلـوق ، 
نها ولا یختلف اعتقـادهم فـي  نه لم یلد ولم یولد ، وهو علّة وجود الأشیاء ، ومكوّ ٕ وا

.)١٥(الخالق هذا عن اعتقاد المسلمین فیه 
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نة الصابئة ، لا بد من وقفة أخرى وبعد هذه الوقفة عند حقائق وثوابت دیا
:عند كتبهم الدینیة ، وقد ذكرتها المظان على وفق الآتي 

الكنزاربّا ، أي الكتاب العظیم ویعتقدون بأنه صحف آدم علیه السلام ، وفیه -١
.موضوعات كثیرة تتصل بالكون ونظامه 

ـــه الســـلام ، وفیـــه تعـــالیم یحیـــى علیـــ-٢ ه دراشـــة إدیهیـــا ، أي تعـــالیم یحیـــى علی
. السلام 

.أي كتاب عقد الزواج ، وفیه إیضاح للنكاح الشرعي والخطبة : الفلسنا -٣
وتدور موضوعاته حول عالم العالم الآخر بدءاً من التعمید : سدرة إدنشماثا -٤

.والدفن وانتقال الروح من الجسد إلى الأرض ، ومن ثم إلى عالم الأنوار 
.یین مع صور لهم فیه قصص وسیر بعض الروحان: كتاب الدیونان -٥
فْر البروج لمعرفة حوادث السنة المقبلة عن طریق : كتاب إسفرملواشة -٦ أي سِ

.علم الفلك والتنجیم 
.أي الأناشید والأذكار الدینیة : كتاب النیاني -٧
وهـذا الكتـاب عبـارة عـن حجـاب یعتقـدون بـأن مـن : كتاب قماها ذهیقل زیـوا -٨

.یحمله لا یؤثر فیه سلاح ولا نار 
ـــم تشـــریح جســـم الإنســـان وتركیبـــه والأطعمـــة : بغـــره تفســـیر-٩ یخـــتص فـــي عل

.المناسبة لكل طقس مما یجوز لأبناء الطائفة تناوله 
أي كتــــاب الأثنــــي عشــــر ألــــف ســــؤال یتنــــاول : كتــــاب ترسســــر أَلــــف شــــیاله - ١٠

الأخطاء فـي الطقـوس وطریقـة غفرانهـا ، وكـذلك الشـعائر الدینیـة المصـاحبة 
.لذلك 
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وهـو كتـاب یبـین طـرق التعمیـد بأنواعـه علـى شـكل : دیوان طقـوس التطهیـر - ١١
.دیوان 

.)١٦(أي العوذ : كتاب كداْ وأَفیاتا - ١٢
هــــذه هــــي الكتــــب الدینیــــة التــــي یعتمــــدها الصــــابئة المنــــدائیون فــــي القیــــام 
بطقــــوس دیــــنهم ، ویلاحــــظ أن عــــددها هــــو اثنــــا عشــــر كتابــــاً وهــــو مســــاوٍ للبــــروج 

.السماویة 
الســـنة الأثنـــي عشـــر ، إلاّ أن ســـنتهم وتســـاوي كتـــب الصـــابئة عـــدد أشـــهر

شـهراً وفـي كـل شـهر ثلاثـون یومـاً مـع خمسـة كبیسـة ١٢یوماً ، في ٣٦٠تساوي 
ویبـدو أن لهـذا الحسـاب الـدنیوي علاقـة بعبـادتهم ، إذ . )١٧(یقام فیها عیـد البنجـة 

ـــه الحـــواس ولا یفضـــي إلیـــه  ـــذي لا تنال ـــه الخـــالق الواحـــد ال ـــون بعـــد الإل أنهـــم یجعل
وهــؤلاء الأشــخاص لیســوا ) كــذا(شخصــاً خلقــوا لیفعلــوا أفعــال الإلــه ) ٣٦٠(مخلــوق 

بآلهــة ولا ملائكــة یعملــون كــل شــيء مــن رعــد وبــرق ومطــر وشــمس ولیــل ونهــار ، 
ن هـــؤلاء ) كـــذا(وهـــؤلاء یعرفـــون الغیـــب  ٕ ولكـــل مـــنهم مملكتـــه فـــي عـــالم الأنـــوار ، وا

لحیـــة؛ ولكـــن االله شخصـــاً لیســـوا مخلـــوقین كبقیـــة الكائنـــات ا) ٣٦٠(الأشـــخاص الــــ 
نــاداهم بأســمائهم ، فخلقــوا وتزوجــوا بنســاء مــن نفهــم ، ویتناســلون بــأن لفــظ أحــدهم 

.)١٨(كلمة فتحمل امرأته فوراً وتلد واحد منهم
طقـوس دیانـة الصـابئة المنـدائیین ، فقـد " ولما كان موضوع بحثنا بعنوانـه 

.)١٩(عربیة وجب الوقوف عند مفردات العنوان وشرحها باستشارة المعاجم ال
نظــام الخدمــة ... لقــد عنــت كلمــة طقــس وجمعهــا طقــوس النظــام والترتیــب 

.الدینیة أو شعائرها واحتفالاتها 
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أما كلمة دیانة ، فهي ما یتدبر به الإنسان ، وهي اسم لجمیع ما یعبـد بـه 
االله ، والملــة ، والإســلام ، والاعتقــاد بالجنــان ، والإقــرار باللســان وعمــل الجــوارح، 

ســیرة، والعــادة ، والشــأن ، والــورع ، والحســاب ، والملــك ، والســلطان ، والحكــم، وال
.)٢٠(والقضاء ، والتدبر 

ــنْ دیــنٍ إلــى دیــن  ــبَأَ مِ ــبَأ ( أمــا لفظــة الصــابئة فقــد عنــت صَ مهمــوز ) یَصْ
ــرَجَ فَهَــوَ  لَمــاً علــى طائفــة ) صــابئ ( بفتحتــین خَ عــلأ هــذا اللقــب عَ تنســب ... ثــم جُ

، ویجــوز )٢١(ویــدعون إنهــم علــى دیــن صــابئ بــن شــیت بــن آدم إلــى النصــرانیة 
.، وقرأ به نافع )٢٢() الصابون: (التخفیف فیقال 

ــبَاْ " وهنــاك مــن یــرى أن لفظــة الصــابئین مــأخوذة مــن كلمــة  الآرامیــة " صَ
بَأ العربیة التي تعني خروج  وتعني الإرتماس بالماء والمعمودیة ولیس من كلمة صَ

أمـا المنــدائیون فهــي جمـع منــدائي وهــذه . )٢٣(ئــه إلــى دیـن آخــر الفـرد مــن دیـن آبا
عا( الكلمة مأخوذة من كلمة مندایي باللغة الآرامیة وتعني العارف من الفعـل  ) مـدّ

أي عـــرف أو علـــم كمـــا أوضـــح ذلـــك الـــدكتور مـــراد كامـــل فـــي كتابـــه تـــاریخ الأدب 
.وعلى هذا فالمندى هو معبد الصابئة )٢٤(السریاني 

ملاحظته في الدراسات التي تطرقت للصـابئة أن أكثرهـا اكتفـت وما یمكن
بینمـــا أطلـــق علـــیهم الـــبعض . )٢٥(بـــإطلاق لفظـــة الصـــابئة لاســـیما القدیمـــة منهـــا 

وقـد أطلـق علـیهم أحـد المراجـع . )٢٦(" الصابئة المنـدائیون " الآخر من الدراسات 
لـى الصـابئة المنـدائیین ویبدو أنَّ المؤلف یشیر إ. الحدیثة الصابئة وعبدة الرحمن 

.)٢٧(وصابئة حران 



٣٦١

أحمد حسین العیثاوي. د.م.أ/ خالد أحمد العیثاوي. م.م
دیانة الصابئة المندائیینطقـوس

تكاد تتفق المظـان التـي تحـدثت عـن طقـوس دیانـة الصـابئة علـى مفـردات 
العمـــاد ، والصـــلاة ، : وهـــي . )٢٨(العبـــادات التـــي یؤدیهـــا الصـــابئون فـــي حیـــاتهم 

:والعماد المندائي یمارس بثلاثة أنواع وهي . والصوم، والصدقة 
اً ، ومــن مســتلزماته المــاء الجــاري وقــد عــوض العــام ویطلــق علیــه مصــبوت- 

فیمــا بعــد بــأحواض المــاء التــي تقــام داخــل المنــدي مــع أكلیــل الریحــان أو 
: الآس إشارة إلى الطیب كما یشترط الملابس الدینیة ، ودعـاء هـذا العمـاد

رسمي لا یكـون بالنـار ولا بالزیـت ولا بالمسـح رسـمي بالمـاء العظـیم مـاء " 
.االله الحي 

وهـذا العمـاد مجـرد " طماشـه " الثاني هو العمـاد الشخصـي ویسـمى والنوع- 
.اغتسال عن النجاسات كالجنابة وغیرها 

وهـــذا هـــو الوضـــوء ویمـــارس " رشـــامة " والنـــوع الثالـــث مـــن العمـــاد یســـمى - 
.)٢٩(ثلاث مرات یومیاً وتغسل خلاله الأعضاء الخارجیة 
لــى القبلــة وهــي عنــد وبعــد أن ینتهــي المنــدائي مــن الوضــوء یقــوم بالتوجــه إ

ــــان الصــــابئة جهــــة الشــــمال  ــــراءة وتبریكــــات . أدی ــــارة عــــن ق ــــدائي عب وصــــلاة المن
ــــولهم  ــــروء كق ــــنص المق ــــي ال ــــاء كلمــــا وردت كلمــــة الســــود ف قومــــوا أیهــــا : " الانحن

وا الله العظــیم  وهــذا یكــون فــي الصــلاة الجماعیــة التــي " . المؤمنــون أســجدوا وســبحّ
شخصیة یصلیها المندائي في مناسبات معینة وهناك صلاة. )٣٠(تتم في المندي 

.
ن الصلاة التي تقام في المندى الذي یضم كتبهم المقدسة ، ویجري فیـه  ٕ وا
ــه بــاب واحــد یقابــل الجنــوب  التعمیــد یجــب أن یقــع علــى ضــفة النهــر الیمنــى ، ول
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بحیــث یســتقبل الــداخل فیــه نجــم القطــب الشــمالي ، ولا بــد مــن وجــود قنــاة متصــلة 
.)٣١() ع(وفوق المندى علم یحیى بماء النهر 

أما أوقات تأدیة الصلاة وأسلوبها ومستلزمات أداؤهـا فتكـون علـى وفـق مـا 
قبیـل الشـروق ، : فهي تؤدى ثلاثة مرات في الیوم . هو مقرر في كتبهم المقدسة 

وتســــتحب أن تكــــون جماعــــة فــــي أیــــام الآحــــاد : وعنــــد الــــزوال ، وقبیــــل الغــــروب 
وركــــوع وجلــــوس علــــى الأرض مــــن غیــــر ســــجود ، وهــــي والأعیـــاد ، فیهــــا وقــــوف 

.تستغرق ساعة وربع الساعة 
یتوجـــه المصـــلي خلالهـــا إلـــى الجـــدي بلباســـه الطـــاهر ، صـــافي القـــدمین ، 
ـد فیهـا الـرب ، مسـتمداً منـه العـون فـي تیسـیر اتصـاله بعـالم  یتلو سبع قـراءات یمجّ

الصـوم ، وفیـه یمتنعـون الأنوار ، أما الركن الآخر لدیانة الصابئة المنـدائیین فهـو
. )٣٢(یومـاً متفرقـة علـى طـول أیـام السـنة ) ٣٦(عن أكل اللحوم المباحة لهم مـدة 

وه من باب تحریم ما أحلَّ االله  .)٣٣(وقد حرّم صابئة الیوم الصوم لأنهم عدّ
ناثاً سـواء بـلا تمییـز،  ٕ ومفروض على أصحاب هذا الدیانة الطهارة ذكوراً وا

وتكـون طهـارة الجنابـة . غیر المنقطع عن مجـراه الطبیعـي وتكون في الماء الحي
بالارتماس في الماء ثلاث دفعات مسبوقة بنیّة الاغتسـال مـن غیـر قـراءة لأنهـا لا 
تجـــوز علـــى جنـــب عقـــب الارتمـــاس فـــي المـــاء یجـــب الوضـــوء ، وهـــو واجـــب لكـــل 
صــلاة حیــث یتوضــأ الشــخص وهــو متجــه نحــو القطــب ، فیؤدیــه علــى هیئــة تشــبه 

: وللوضوء مفسدات هي . لمسلمین مصحوباً بأدعیة خاصة وضوء ا
. البول ، والغائط ، والریح ، ولمس الحائض ، والنفساء 

أمــا التعمیــد فهـــو أبــرز معـــالم دیانــة الصــابئة المنـــدائیین ولا یكــون إلاّ فـــي 
الماء الجاري ، ولا تتم طقوسه إلاّ بالارتماس في الماء سواءً أكان الوقت صیفاً أم 
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، وقد أجاز لهم علماؤهم مؤخراً الاغتسال في الحمامات ، وكذلك في العیـون شتاءً 
وللتعمیـد . ویجب أن یتم التعمید على أیدي رجال الدین . النابعة لتحقیق الطهارة 

:، وهي على النحو الآتي )٣٤(حالات متعددة 
یـتم یومـاً لیصـبح طـاهراً مـن دنـس الـولادة و ٤٥یعمد المولود بعـد : الولادة -١

ذلك بإدخال الولید في الماء الجاري إلى ركبتیه مع الاتجاه إلى جهـة نجـم 
.القطب 

ویــتم هـــذا التعمیــد یــوم الأحـــد وبحضــور ترمیــدة أو كنزبـــرا : عمــاد الــزواج -٢
ویـــتم علـــى ثـــلاث دفعـــات فـــي المـــاء مـــع قـــراءة فـــي كتـــاب الفلســـتا وبلبـــاس 

النهــــر ثــــم خــــاص ثــــم یشــــرب العریســــان مــــن قنینــــة ملئــــت بمــــاء آخــــذ مــــن 
ویــدهن جنبیهمــا بــدهن السمســم ویكــون ذلــك لكــلا ) أكلــة(یطعمــان البهئــة 

أیـام حیـث ) ٧(العروسین لكل منهما على حدة، بعد ذلـك لا یلمسـان لمـدة 
.)٣٥(یكونان نجسین ، وبعد الأیام السبعة من الزواج یعمدان من جدید 

یسـة لمـدة مـن كـل سـنة كب) بنجـة ( ویكـون فـي كـل عیـد : عماد الجماعـة -٣
خمسة أیام ویشمل أبناء الطائفة جمیعـاً رجـالاً ونسـاءً كبـاراً وصـغاراً وذلـك 
بالارتماس بالماء الجاري ثلاث دفعات قبل تناول الطعام في كـل یـوم مـن 
أیام العید ، والمقصود منه التكفیر عن الخطایا والذنوب المرتكبة في بحر 

.)٣٦(السنة الماضیة
لى جانب ما ذكر من أ ٕ : نواع التعمید فهناك تعمید خـاص بالأعیـاد وهـيوا

تعمیــد أعیــاد الصــابئة الأربعــة ، وتعمیــد المحتضــر ودفنــه وهــذه هــي الأعیــاد التــي 
:یتم فیها التعمید 
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سـاعة متتالیـة ) ٣٦(عید الأنوار حیث یعتكفون في بیـوتهم : العید الكبیر -١
م یفســد لا تغمـض لهـم عـین خشـیة أن یتطـرق الشـیطان إلـیهم لأن الاحـتلا

أیـام تـذبح ) ٤(فرحتهم ، وبعد الاعتكاف یرتمسون في الماء ، ومدة العیـد 
.الخراف والدجاج ولا یقوم خلاله بأي عمل دنیوي 

یــوم واحــد شــرعاً ، وقــد یمتــد لثلاثــة أیــام مــن أجــل التــزاور، : العیــد الصــغیر-٢
.)٣٧(ویكون بعد العید الكبیر بمائة وثمانیة عشر یوماً 

قــد مــرَّ ذكــره وهــو خمسـة أیــام تكــبس بهــا الســنة ویــأتي بعــد و : عیـد البنجــة -٣
.العید الصغیر بأربعة أشهر 

یــوم واحـد مـن أقــدس الأیـام یــأتي بعـد عیـد البنجــة بعـد ســتین : عیـد یحیـى -٤
الـذي یعتبرونـه نبیـاً خاصـاً بهـم ، ) ع(یوماً ، وفیه كانت ولاة النبي یحیـى 

لـه الإغـراق بسـبب تقـادم والذي جاء لیعید إلى دیـن آدم صـفاءه بعـد أن دخ
.)٣٨(الزمن 

.أما تعمید المحتضر ودفنه فله أسلوب حیث یكون ذلك 
یــتم تعمیــد المحتضــر قبــل زهــوق روحــه حیــث یؤخــذ إلــى المــاء الجــاري ، 
وفي أثناء العماد یغسلونه متجهاً إلى نجم القطب الشـمالي ، ثـم یعیدونـه إلـى بیتـه 

الي حتــى یوافیــه الأجــل ، وهــم فــي ذلــك ویجلســونه فــي فراشــه مواجهــاً القطــب الشــم
وبعــد ثــلاث ســاعات مــن . یشـبهون المســلمین عنــدما یوجــه محتضــرهم نحـو القبلــة 

أمـا . موته یغسل ویكفن ویـدفن حیـث یمـوت ولا یجـوز نقلـه مـن بلـد إلـى بلـد آخـر 
ل ولا یلمس ویقـوم الكنزبـرا بواجـب العمـاد عنـه  من مات غیلة أو فجأة فإنه لا یغسّ

)٣٩(.
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أســلوب الــدفن عنــد الصــابئة فیكـون بوضــع المیــت مســتلقیاً علــى ظهــره أمـا
ورجـــــلاه متجهـــــة نحـــــو الجـــــدي حتـــــى إذا بعـــــث واجـــــه الكوكـــــب الثابـــــت بالـــــذات ، 

.ویضعون في فم المیت قلیلاً من تراب أول حفرة تحفر لقبره فیها 
ویحــرم علــى أهــل المیــت النــدب والبكــاء والعویــل ، والمــوت عنــدهم مــدعاة 

ومـن . ویوم المأتم عندهم أكثر الأیام فرحاً حسب وصیة یحیى لزوجته للسرور ، 
تعالیمهم إنه لا یوجـد خلـود فـي الجحـیم ، بـل عنـدما یمـوت الإنسـان أمـا أن ینتقـل 
إلـــى الجنـــة أو المطهـــر حیـــث یعـــذب بـــدرجات متفاوتـــة حتـــى یطهـــر فتنقـــل روحـــه 

.)٤٠(بعدها إلى الملأ الأعلى ، فالروح خالدة والجسد فان 
هذه أسالیب تعمید المیت ودفنه وما یؤول إلیه حاله حیث أن الجسد یفنـى 

.وتخلد الروح في الملأ الأعلى 
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خاتمة البحث ونتائجــه
بعـــد هــــذه الرحلـــة القصــــیرة الممتعـــة بــــین مصـــادر البحــــث ومراجعـــه التــــي - 

تحـــدثت عـــن طقـــوس دیانـــة الصـــابئة المنـــدائیین ، حیـــث تبـــین للبحـــث أن 
ردت تشـــیر إلـــى دیانـــة مختلـــف فـــي تـــاریخ نشـــوئها علـــى الإشـــارات التـــي و 

.مسرح الأحداث في العالم القدیم 
ورد ذكـــر الدیانـــة الصـــابئیة فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي ثلاثـــة آیـــات هـــي البقـــرة - 

.٦٩/، والمائدة ١٧/، الحج ٦٢/
حقیقــــة : اختلــــف البــــاحثون ، والمفســــرون والمؤرخــــون فــــي شــــأن الصــــابئة - 

، وعاداتهم ، وتقالیـدهم ، فمـرة هـم موحـدون علـى معتقدهم، نبیهم وكتابهم 
الملة الحنیفیة دین إبراهیم الخلیل ، وأخرى ، هم طائفة من الیهود، وثالثـة 

.فرقة مسیحیة 
لأن العماد ركن أساس من أركان دیانة الصابئة وطقوسهم فأنهم قد سكنوا - 

ضـــفاف الأنهـــار وبنـــوا معابـــدهم فـــي جهتهـــا الیمنـــى ، ومـــوطنهم الأصـــلي 
.نوب العراق وجنوب غربي إیران ج

المصادر القدیمة سمتهم باسم الصـابئة ، أمـا المراجـع الحدیثـة فقـد سـمتهم - 
وهــؤلاء یختلفــون عــن طائفــة مــن الصــابئة یســمون " الصــابئة المنــدائیون " 

.باسم صابئة حران 
یوجد تشابه بین بعض الطقوس الدینیة وبین بعض أهل الدیانات الأخـرى - 

.ة والإسلام لاسیما المسیحی
.إنَّ دیانة الصابئة دیانة مغلقة غیر تبشیریة - 
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:هوامش البحث 
.٦٢البقرة ـ آیة ـ )١(
.٦٩المائدة ـ آیة ـ )٢(
.١٦الحج ـ آیة ـ )٣(
بَأ ( مادة : المعجم الصافي )٤( ) .صَ
بَأ ( مادة : المصباح المنیر )٥( ) .صَ
، الحیـاة والمـوت فـي ١/١٨٩بـن كثیـر ، تفسـیر ا٢/١٤٦تفسیر الطبـري )٦(

.٧٥الشعر الجاهلي
.٧٦، الحیاة والموت في الشعر الجاهلي ١/٢١٨الكشاف )٧(
.١/٢٢٥بلوغ الأرب )٨(
.٢١/ترجمان الأدیان )٩(
.٤٠- ٣٩ینظر الصابئون في حاضرهم وماضیهم )١٠(
.٢١-٢٠ترجمان الأدیان : وینظر ٣٤٥: الصابئة المندائیون )١١(
.٣١٧: الموسوعة المیسرة )١٢(
.٣٢٥: نفسه )١٣(
، ١٩١-١٩٠، والعقائــــد والأدیــــان ٢-١: الصــــابئة المنــــدائیون : ینظــــر )١٤(

.٣٥٥: موسوعة اللغات العراقیة 
، ٢٢: ، ترجمـــــان الأدیـــــان ٥٥: الصـــــابئون فـــــي حاضـــــرهم وماضـــــیهم )١٥(

.٣١٩: الموسوعة المیسرة
.٥: الصابئة المندائیون : ، وینظر ٣١٨: الموسوعة المیسرة)١٦(
.٣٢٣: الموسوعة المیسرة )١٧(
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.٣٢٠: نفسه )١٨(
) .طقس ( مادة : المعجم الوسیط )١٩(
) . دان ( مادة : نفسه )٢٠(
) .صبأ ( مادة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر )٢١(
.١٤١: الحور العین )٢٢(
.١: لمندائیون الصابئون ا)٢٣(
.٨: الصابئة المندائیون )٢٤(
، ١٦: الصــابئون فــي حاضــرهم وماضــیهم ، الحســني ، والعقائــد والأدیــان )٢٥(

: ، الحــــور العــــین ١٩: ، ترجمــــان الأدیــــان ١٩٠: عبــــد القــــادر صــــالح 
: ، الملـــل والنحـــل ٥١: ، البرهـــان فـــي معرفـــة عقائـــد أهـــل الأدیـــان ١٤١
.٤٩: دیني في الشعر الجاهلي، ملامح الفكر ال٢٢٣

، ٢١: المقدمــــــة ، الأدیــــــان والمــــــذاهب بــــــالعراق : الصــــــابئة المنــــــدائیون )٢٦(
.٣٤٩: موسوعة اللغات العراقیة 

.٧٥: الحیاة والموت في الشعر الجاهلي )٢٧(
، ١٩١: ، العقائــــــــد والأدیــــــــان ٥٨: الأدیــــــــان والمــــــــذاهب فــــــــي العــــــــراق )٢٨(

٢٢٠: دیان والمذاهب الموسوعة المیسرة في الأ
.٥٨: المذاهب والأدیان )٢٩(
.نفسه )٣٠(
.٢٢٠: الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب )٣١(
.٣٢٠: الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب )٣٢(
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.٣٢١: الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة : ینظر )٣٣(
.٣٢٢-٣٢١: نفسه )٣٤(
.٣٢٢- ٣٢١: الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب : ینظر )٣٥(
.٣٢٢: نفسه )٣٦(
.نفسه )٣٧(
.٣٢٢: الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب : ینظر )٣٨(
.٣٢٣- ٣٢٢: نفسه)٣٩(
.نفسه )٤٠(
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مصادر البحث ومراجعه 
.القرآن الكریم *
ید الخیــــون ، منشــــورات روح الأمیـــــر ، الأدیــــان والمــــذاهب بــــالعراق ، رشــــ-

.هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى ، لسنة 
البرهان في معرفة عقائـد أهـل الأدیـان ، لأبـي الفضـل عبـاس بـن منصـور -

هـــــ ، منشــــورات محمــــد بیضــــون ، دار ٦٨٣السكســــكي الحنبلــــي المتــــوفى 
.م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، 

إشـــراف الأثـــري ، دار الكتـــاب العربـــي بمصـــر ، بلـــوغ الأرب، الآلوســـي ،-
.الطبعة الثالثة 

هــــ ـ ١٤٣٠أســـعد الســـحمراني ، دار النفـــائس ، . د.ترجمـــان الأدیـــان ، أ-
.م ٢٠٠٩

.هـ ١٣٤٣تفسیر ابن كثیر ـ ابن كثیر ، المنار ، -
تفســیر الطبــري ، جــامع البیــان ، الطبــري ـ أحمــد شــاكر ، دار المعــارف -

.م١٩٦٠بمصر، 
.هـ١٣١٨تفسیر الزمخشري ، الكشاف ـ الزمخشري ، الأمیریة بمصر ، -
الحور العین ، للأمیر علاّمة الیمن أبو سعید بن نشوان الحمیري المتوفى -

هـ ، حققه وضبطه وعلّق حواشـیه ووضـع فهارسـه كمـال مصـطفى ، ٥٧٣
.م ١٩٧٢أُعیدت طبعه في طهران 

مصـطفى عبـد اللطیـف جـاووك ، . الحیاة والموت في الشـعر الجـاهلي ، د-
.م١٩٧٧منشورات وزارة الإعلام ، الجمهوریة العراقیة ، لسنة 
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الصابئة المندائیون في حاضرهم وماضـیهم ، السـید عبـد الـرزاق الحسـني، -
الطبعة السادسة ، منشورات المكتب العربي لتوزیـع المطبوعـات ، بغـداد ، 

.م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤
یدي دراوور ، ترجمـة نعـیم بـدوي وغضـبان رومـي الصابئة المندائیون ، الل-

.م ١٩٨٧، الطبعة الثانیة ، بغداد ، 
عداد عبد القادر صالح ، دار المعرفـة ، بیـروت - ٕ العقائد والأدیان ، جمع وا

.م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧ـ لبنان ، 
صــادق مكــي ، دار الفكــر . ملامــح الفكــر الــدیني فــي الشــعر الجــاهلي ، د-

.م١٩٩١ولى ، اللبناني، الطبعة الأ
ت (الملـــــل والنحـــــل ، أبـــــو الفـــــتح محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــریم الشهرســـــتاني ، -

هـــ ـ ١٤٢٧، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، الطبعــة الأولــى ، )هـــ٥٤٩
.م ٢٠٠٦

موسوعة اللغات العراقیة ، عمل جماعي ، سلیم مطر ، دار الكلمـة الحـرة -
.م٢٠٠٩، بیروت ، تموز 

دیـــــان والمـــــذاهب المعاصـــــرة ، النـــــدوة العالمیـــــة الموســـــوعة المیســـــرة فـــــي الأ-
.م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩للشباب الإسلامي ، الریاض ، الطبعة الثانیة ، 
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